
جنـــوب لبنـــان.. تصـــعيد عـــبر الحـــدود في
لحظة توتر إقليمي

, أغسطس  | كتبه وائل نجم

انتهـــت جولـــة التصـــعيد الأخـــيرة بين “حـــزب الله” والاحتلال الإسرائيلـــي عـــبر الحـــدود بين لبنـــان
وفلســطين المحتلــة إلى تكريــس وتثــبيت الهــدوء الحــذر والهــش علــى طــرفي الحــدود، وذلــك بعــد أن
أطلق قبل بضعة أيام مجهولون صاروخين من الأراضي اللبنانية باتجاه مستوطنة كريات شمونة في
كــثر مــن  قذيفــة مدفعيــة اســتهدفت محيــط بعــض الجليــل، وإطلاق قــوات الاحتلال الإسرائيلــي أ
البلـدات والقـرى الجنوبيـة، لا سـيما تلـك المحاذيـة لمـزا شبعـا المحتلـة، أعقبهـا بعـد ذلـك غـارات ليليـة
ــا كبيرًا بين ــة مــا أحــدث هلعً ــة اســتهدفت بعــض المنــاطق الفارغــة والطــرق الزراعي بالطــائرات الحربي
السـكان، خاصـة أن الغـارات كـانت بُعيـد منتصـف الليـل، وهـي الأولى علـى هـذا الشكـل منـذ عـدوان
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بعد يومين أطلق “حزب الله” عشرات الصواريخ المحمولة على سيارة “بك أب” باتجاه مناطق فارغة
في محيط مواقع الاحتلال الإسرائيلي في مزا شبعا المحتلة، وكادت هذه الجولة من التصعيد تنتقل
إلى مواجهــة مفتوحــة بين الطــرفين وهــو مــا أبــدت قــوات الطوارئ الدوليــة العاملــة في جنــوب لبنــان
“يونيفــل” الخشيــة منــه، إلا أن هــذه الجولــة تــوقفت وكرســت مــن جديــد مبــدأ الاشتبــاك الــذي كــان
قائمًا منذ العام ، من دون أن يعني ذلك أن الأمور لن تعود إلى الانفجار مجددًا في ضوء التوتر
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الإقليمـي المتصاعـد مـن بحـر عمـان ومـا يجـري فيـه مـن حـديث عـن حـرب سـفن، أو أقلـه “قرصـنتها”
وصولاً إلى جنوب لبنان حيث يجري الحديث عن حصار محكم ومتصاعد على لبنان كل يوم. 

أهداف التصعيد لدى الطرفين
الجولة الأخيرة من التصعيد، وكما أشرنا جاءت بعد سقوط صاروخين، بحسب الرواية الإسرائيلية، في
محيط مستوطنة كريات شمونة في الجليل، وكان لا بد لحكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة برئاسة
نفتالي بينيت أن تتحرك وتظهر أمام المستوطنين أنها حازمة في مواجهة “أعداء إسرائيل” ولا يمكن أن
تتهاون أو تُظهر الضعف حيالهم، وأمام كل من يريد أن يستهدف قواتها أو مستوطنيها، خاصة أنها
خلال الأيــام الأخــيرة تعمــل علــى تحشيــد الــرأي العــام العــالمي ضــد إيــران علــى خلفيــة الحــديث عــن

استهداف سفينة إسرائيلية في الخليج.

لذلــك لم يكــن أمــام حكومــة بينيــت أي مجــال للتغــاضي عــن اســتهداف المســتوطنات أو محيطهــا مــن
جنوب لبنان، لأن من شأن ذلك أن يكرس معادلة جديدة تكون فيها اليد الطولى لحزب الله باعتباره

الممُسك بطرف الحدود من الجانب اللبناني.

كما أن حكومة بينيت حاولت في لحظة انسداد أفق الحل السياسي في لبنان، وفي لحظة من بلوغ
الأزمـة الحياتيـة والاقتصاديـة ذروتهـا لـدى اللبنـانيين، وظنًـا منهـا أن “حـزب الله” يعيـش أزمـة خانقـة
جراء ذلك، وبسبب مسألة انفجار مرفأ بيروت التي يدور حولها جدل كبير في الداخل اللبناني، تكريس
قواعد جديدة للاشتباك مع “حزب الله” تكون لها اليد الطولى فيها، ظنًا منها أن الحزب لن يكون
قادرًا على الرد، لذلك لجأت إلى التصعيد الخا عن المألوف خلال السنوات الماضية، أو اعتبارًا من
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في مقابل ذلك فإن “حزب الله” لا يمكن أن يقبل قواعد اشتباك جديدة تتيح للإسرائيليين فرصة أو
كـثر مـن مـأزق في الـداخل اللبنـاني، لا سـيما مـا يـة التصرف عـبر الحـدود، خاصـة أن الحـزب يـواجه أ حر

يعتبره حصارًا على اللبنانيين يستهدف سلاحه ودوره بالدرجة الأولى.

وكذلك في لحظة من التوتر الإقليمي والتحشيد الذي يجري من أجل تشكيل تحالف لضرب إيران
ســواء كــان ذلــك بشكــل محــدود أم واســع، وقــد ظهــر ذلــك في تصريحــات المســؤوليين الأمــريكيين
والإسرائيليين وغيرهم، وبالتالي فإن “حزب الله” وجد فرصة في التصعيد الإسرائيلي لتصعيد مقابل

كثر من رسالة ومعنى في هذه المرحلة. يحمل أ

فهـو أراد أن يقـول للإسرائيلـي إنـه جـاهز لأي معركـة مقبلة ومسـتعد لفتـح الجبهـة إذا اسـتدعى الأمـر
ذلــك، ســواء علــى خلفيــة التخفيــف مــن وطــأة الحصــار المفــروض علــى لبنــان أم على خلفيــة الضغــط
المتزايــد علــى “محــور المقاومــة” وفي مقــدمته إيــران في الخليــج، وبالتــالي فهــو أراد أن يعــود إلى قواعــد
الاشتبـاك المعمـول بهـا سابقًـا وأراد في الـوقت ذاتـه أن يبعـث بتلـك الرسائـل، لذلـك فقـد حـرص علـى



إصدار بيان رسمي تبنى فيه عملية إطلاق الصواريخ، وشرح فيه نوعية الصواريخ ومن أين أطُْلقت
وماذا استهدفت وكيفية إطلاقها، وفي كل ذلك رسائل عديدة وكثيرة وصلت إلى الإسرائيليين، وكانت
كفيلــة حاليــا بوقــف جولــة التصــعيد عنــد المســتوى الــذي بلغتــه، وتثــبيت قواعــد الاشتبــاك الــتي كــانت
كـدته لاحقًـا تصريحـات بعـض المسـؤولين الإسرائيليين الذيـن أشـاروا إلى الاكتفـاء بمـا قائمـة، وهـو مـا أ

حصل، لأن هدفم الأساسي في هذه المرحلة هو إيران والخليج. 

مواقف الداخل اللبناني  
ككل مرة تتوتر الأجواء على طرفي الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة ينقسم الرأي العام اللبناني،
والســياسي منــه علــى وجــه التحديــد، بين مؤيــد ومعــارض ومشكــك بمــا يجري، فحــزب الله والقــوى
المتحالفـة معـه وضعـت رده بـإطلاق الصـواريخ في السـياق الطـبيعي للـرد علـى الاحتلال، ومـن ضمـن

سياسة الدفاع عن لبنان في مواجهة الاعتداءات والأطماع الإسرائيلية. 

في مقابل ذلك خرجت أصوات تشكك بما جرى، وتتهم “حزب الله” بتنفيذ أجندة خارجية لها علاقة
بمصــلحة إيــران بالدرجــة الأساســية مُنَحيــة جانبًــا المصــلحة اللبنانيــة العليــا، وكــان أبــرز موقــف في هــذا
السياق لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي اعتبر من خلال بيان صادر عنه أن ما حصل
هــو تنفيــذ لأوامــر إيرانيــة ويربــط لبنــان بصراع المحــاور في المنطقــة ويجعلــه ساحــةً للصراعــات الإقليميــة
ـــس حـــزب القـــوات اللبنانية ســـمير ـــبير رئي ـــذي تقـــاطع معـــه إلى حـــد ك ـــة، وهـــو الموقـــف ال والدولي

جعجع ورئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل.

بينما اكتفت بقية الأطراف إما بالصمت وإما بشجب الاعتداء الإسرائيلي على المناطق الجنوبية من
دون إدانــة أو التشكيــك بمــا قــام بــه “حــزب الله”، وكــان الغــائب الأكــبر عــن كــل مــا جــرى الجهــات
الحكوميـة والرئاسـية اللبنانيـة الـتي اكتفـت بتـوجيه تعليمـات لمنـدوب لبنـان في الأمـم المتحـدة لتقـديم

شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بخصوص العدوان الإسرائيلي.

غير أن الشيء الأخطر على مستوى المواقف هو الحدث الميداني الذي تمثل بقيام شبان دروز من بلدة
ينو شويا في قضاء حاصبيا بمصادرة سيارة “البيك أب” التي كانت تحمل راجمة الصواريخ وسيارة ر
رابيد أخرى كانت معها، والاعتداء بالضرب على عناصر “حزب الله” الذين كانوا فيها وكانوا قد أنهوا

لتوهم إطلاق الصواريخ.

حضر على الفور إلى البلدة الجيش اللبناني وصادر الراجمة وأوقف عناصر الحزب، وهو الشيء الذي
أثار حفيظة “حزب الله” وجمهوره، ودفع إلى طرد بعضهم لبعض مشايخ الدروز من بعض البلدات
والمناطق الجنوبية التي اعتادوا ارتيادها وبيع منتجاتهم الزراعية فيها، ما ولد ردة فعل عكسية، فلجأ
أهالي مدينة عالية الدرزية في جبل لبنان إلى قطع الطريق على سيارات النقل المعروفة بأنها لأفراد
من بيئة “حزب الله”، والاعتداء عليهم بالضرب والتكسير، وكاد هذا الأمر يُشعل فتنة مذهبية بين
الشيعـة والـدروز لـولا تـدخل الزعيـم الـدرزي وليـد جنبلاط ومشـايخ خلـوة البياضـة، وهـي أعلـى مقـام



ية.  روحي للدروز، وإصدار بيانات تهدئة وشجب لما جرى مع عناصر “حزب الله” في بلدة شويا الدرز

هذه الجولة من التصعيد انتهت إلى تهدئة قد تكون هشة ورهنًا بما سيجري خلال الأيام والأسابيع
المقبلة في ضوء التوتر الإقليمي الذي إما أن يفضي إلى تهدئة شاملة من ضمن تسوية ترضي الجميع،
وإما إلى مواجهة سواء كانت محدودة أم واسعة وهو ما يعني أن جنوب لبنان سيظل نافذةً تطل

منها بين الحين والآخر الصواريخ التي تسعى حينًا إلى تثبيت المعادلات وحينًا آخر إلى تعديلها. 
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